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آله رّ 32 


فى فصل علم لاريم وتحقيف مذاهبه ولالماع لما يعرض 
للمورخين من المغالط وذكر شىة من أسبابها 

أعلم أ فن التاريد يم فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف 
الغاية إن غو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم .فى أخلاقع 
والأنبياء فى سير2. والملوك فى دوله وسياستع. حتى تتم 
فئدة الاقتداء فى كلك لبن بريه 4 لعن لد رليك 
م تاج إلى مَاخدّ متعدّدة ومعارف متليمة وحسن لطر 
وتئبت يُفضيان بصاحبهبا إلى لدف وينكّبان به عن المزلات 
اليك لذي اعبار الي يا على جرد النقل 
ون كب ميل لشاف توي اليا وري را 
والأحوال فى الاجتتماج الانسانى ولا قيس الغائب منها بالشافد 
اضرو الذامك #المدل رين البيانن العو ل اه 
والكيد عن جاذة السدد ف وكثيرا ما وقع للمورخين وال مفسرين 
ويم النقل من الغالط فى لمكايات «الوتائع لاعتمادثم فيها 
حم ع ا 3 سمينا ولم يعرضوها على أصولها ولا 
قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمغيار الحكية والوقوف على 
طبائع الائنات وتحكيم النظر والبصيرة فى الأخبار فسلوا عن 
للق وتاعوا فى بيداء الوم والغلط ولا سيما لخ إحصاء الأعداد 

1 


من الأموال والعساكر إذا عرضيت فى لمكايان إن ف مظن 
اتلذب ومطية الهذر ولا بذ من رذها إلى الأصول وعرضها على 
القواعكى هذا !كما تقال الوسعتودى 0 0 ب ال كي 3 
جيوش بنى أسرائيل بأن موسى عليه السلام أخصاع فى 5 
بعق "أ لجار من يطيعا اجن السلار #خاصة مرخ" ابن صر 

فما فوقها فكانوا ستماثة ألف أو يزيدون ويذهل فى ذلك 
عن تقدير مضر والشام واتساعهما 'لمشل هذا العدد من 
وتقوم بوظائفها تضبق عما فوقها تنشيك بذلك العواتد 
المعروفة والأخوال المألوفة كم إن مثل هذة لليوش البالغة إلى 


دالت 


جم وو اوقا امفيك 


ساحخ الأرض عنها وبعحها ![ 2-305 عن محى البصر 
موكين 5 ل 3 ريك فنحيف يقتنئل هذا. ن الغريقان أو 


تكون غلبة غلبة أحد الصفيين. وثىة من جوانبه لايشعو بالجانب 
الآخَر ولناضر يشهى 'لذلك فلماضى أشبه بالآق من- الماء بالماء. 
ولقث كان: ملك الفوس .ودولتع أعظم من ملك بنئ إسراتيل 
فين لذلك ما كان من غلب لتر لغ والتهامه 
بلادم واستيلائه على أمر وتخريب يت الشف بوط ملم 


.14315 .مم ,1 .اععاءه:8 ,5ه :346 مده 345 .0 رطقاءهذة81 (ه 


كرف 
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يلت 


.- 


وسلطانع وهو من بعض عمال مبلكة قارس يقال إنّه كان 

مرزيان المَغْرب من تخومها وكاننت ممالاق بالعراقين وخراسان 

وما وراء النهر والأبواب أوسع من ممالك بنى إسراثيل بكتير 
ومع ذلك لَمْ تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدن ولا 
قريبًا منه وأعظم ما كانت جموعه' بالقادسية ماثة وعشرون 
الزامتكاد مسن عر زرا" ندا سر در وقد لز ادم 
أكثر من مائتى ألف وعن عَادشَة انررق 0 ذرن جموع رسقم 6 
الذي زحف به سَعْدٌه مالساو ار 0 ألغا كلم 
متبوع لأيضا فلو بلع بنو إساثيل .مثل هذا العدد لانْسَعَ 
نطاق ملكام وانفسج متَى دولتم فان العَمالات ولمبالك 4 
الدول على نسب لدامية والقبيل القاثيين بها فى قلنها وكوتها 
حسنٌ نين فى افضل المانك. من" التتاب, الأول انق لم تشّسع 
ماله إلى غير الأَردن وِفلَسْطَينَ من الشام وبلاد يَثْربَ ب وهر 
من الحجار على ما هو لمعروف وايضا الى بين موسى 
وإسرائيل إِنّما عو أربعة باه على ما ذكره لحقفون فاذه مُوتى 


-1880ط 69517 2ه :ز آلطتصطده"!-6ة 82073 -[ه «دمتناء 5١.‏ 5زه8 (نه 
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م.م ,رآ .1معاءه:8 .1ه :124 .0 ,د01610ه"5 02 قصهلنكة ج1موه 
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ابن عمران بن يصهر بن قاقت د ا لاق 
بكسر الواو وفتكها ابن يعقوب وهو إسرائيل الله هكذا نسبه 
فى التوراة والمذّة بينهبا ل ما نقله المسعودئ قال دخل 
إسرائيل مسر مع ولجه الأسباط وأولادم حين أَنَوًا إى يُوسّقف 
سبعين نفسًا وكان مقامقع مسر إك أن خرجوا مع موبى عليه 
السلام إلى اله ماتقين وعشرين سنة تنداولع ملو القبّط 
من القراعتة ويبعث أن يتشغب النْسْقْ ى أربعة أأجيال إل 
مثل هذا العدد وإن زعوا أنّ عحى تلك الجييش إِنّا كأن 
ف زمن سليمان' ومن بعده فبعيل أيضا إن ليس 1 سليمان 
وإسراثيل إلا أحد عشر 5 قاقد لهات 37 داوة بوم "يشا 10 
ابن ويل وبقال ابن عُودلَ بن بر ويقال بصو بن سَلمُونَ 
ابن أحشون 0 عَمِينُودْبَ ويقال حبيناذاب بن رم بن 
حَصوونَ ويقال خحسرون بن بارس ويقال برس بن يَهودًا بن 
يعقوب ولا يتشعب النسلّ فى أحد عشر من الولدك إلى متل 
هذا العدد النى رده أللَهُمٌ إلى مثينَ والالاف يما يون 5 
وأما 3 ن: يجاوز إلى ما بعدها من عقود الأعداد 056 واعتبر 
خذق" "كاضر" التقافن' ولريب والعروك كين زعم اإإطنلا 
ونقلع كذبًا والذى كَبْتَفى الاسراثيليات أن جنوب سليمان 
كانت أثنى عشو ألقًا خاصة وأ مقوبانه كانيت ألقَا وأربعائة 
فس مرتبطة على أبوابه هذا عو الصحج من أخبارمم ولا90 


يتا 
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ينقت إلى خرافان العامة من وفى أيام سليمان عليه السلام 
وملكه كان غنفوان دولتم واتساع ملك هذا وققٌ' أجلن" اللاقة 
من أهل العصر إِذَا أفاضوا فى لخدينثك عى عساكر الدول التى 
لعهدم أو نيبا منه وتغاوضوا فى الأخبار عن جيوش المسلمين 
5 أو النصارى أو أخذوا فى إحصاء اموال الجبايات وخراج 
السلطان ونفقات المثرفين وبضائع الأغنياء الموسرين توغلوا في 
العدن وتجاوروا شري در اط وساوس الاغراب فادا 
استكشف. أكحاب الدواوين عن عساكرم واستنبطت وال 
أعل الثروة. فى بضائعام وفواثدم واسأجليت عوائث المثرفين فى 
0 نغفقاتع لم أن معشار ا يعتونة يما ذل إل لولوج النفس 
بالغرائب وسهولة التجاور على اللسبان والغفلة على المتعقب 
والنتقد حتّى لا حأسب نفسه على خط ولا عَنْك ولا يطالبها 
3 لخبر بنوسشط ولا عتالة ولا يُْجعها إلى حث وتغئيش 
يرْسْل عنانة ويّسيم فى مرائع الكذب لسائه ويتضف آيات 
8 الله هزوعا العو بر دين ليصلٌ عن سبيل اللده وحَسْبْقَ 
بها صَفْةَ خاساً ومن الاخبار الراقية المورّخين ما ينقلفه 
كافك - فى اخخبار التبابعة ملوك الول امي العرب أنه كنوا 
عون من قرام باليمن إلى إقريقية والبربَرٍ من بلاد المرب 


.5 2221 عس© «مقهة جاأوه1 (ه 


ا لوك لو يه الاول 

ن لعهد موبى عليه السلام أو قبله بقليل غوا إفريقية 
0 6 البربر وأنه النى سما بهذا الاسم حين سمع 
رطانته وقل ما هذه الْبريرة فأخذ هذا الاسم عنه ودعوا به 
موا يحيتهف وقد زالنا. الصرل #بوب امغر حر فتلي سباترية 
من حميو تثاموا بها واختلطوا بأفلها ومنم صَنْهَاجَة وكتامة 
ومن هذا ذهب الطبرىٌ » والجرجانى ة اعرد وا 4 
للب ٠‏ تيفيك 1831 اسدبلعة اواناسة بر قري ل 
تلن البوبو 0 الصحج وذكر المسعودئ أيضا أ 1 الاذْعار 
من ملوكع قبل إفريقيس وكان على عهد سليمان عليه السلام 10 
غزا ا مغرب ودوخه وكذلك ذكر مثله عن بسر أبنه من بعده 
أنه بلغ وادئ الرمل :“يلاد لغرب وم يجان فيه مشَلتما 
تثثرة الومل فرجع وكذلك يقولون فى بع الآخر وهو أَسَعَدْ 
أبنو كرب وكان على عهد يُسْتاسقف من 0 ال الكيانية 
أنه ملك امول انربيا بان ولق الغوق فهزماع نطق ثم 15 
غزام ثانية وثلتة كذلك :وتم بعد ذلك أغرى ثلاقة من بنيه 


:1421 .مم ,1 .1مكاءوه:8 كله :310 .0 رصهل«ءمنوتظ ره 

بده ,كه :392 مه 366 .04 رتلف صطدمةك -اعتاطنة رة 
01 .رم ,861047112 

1388 .مم ,1 .1هكاءه:8 .5ه 2065 «ه 204 .1 ره 

,رآ .1معاهه:8 كه :458 .0 بلوسطى ععلوظ طخ (0 


بلادت فارس وا بلاد المج بلان 2 اتوك وراء النهر 
وإلى بلاد الروم ١‏ لك ال لالتلا ل سَمقنكٌ وقطع المغازة إلى 
الصنين فوجكد أخخاه النان الى غزا إلى سمرقنكد قد سبقه 
إليها تأتخنا 4 في بلاك الصبين ورجعا جميعا بالغنائم وتركوا 
ببلاد الصين قباتل من مير فلم بها إلى هذا العيكد وبلغ 
اللي لد قسطنطينية فدرسها دوخ بلاد اليم ورجع وهذه 
الأخبا, ز للها بعيدة عن الصكة عريقة فى الوم و لغلا رك 
بأحاديت القصص الموضوعة. وذلك: أن ملك التبابعة إنْما 
ا جرجره العرييا وترارة ار بصنعاه ع 
0 العرب حيط بها الحر من قلات جيانها فكر الهند 0 
الجنوب وكر قارس قبط . منه إلى البصرة السب 
السَويْس الهابط منه إد السويس من أعال مصر من جهة 
أ مغرب كما تراد ئٌْ مصور الجغرافيا فلا كج الساللون من 
اليمن إل المغرب طريقا من غير السويس والمسلك هناك ما 
15 بين كر السويس. والحر الشامئّ قدر مرحلتين فا دونهيا 
ويبعث أن يمر بهذا المسلك ملك عظيم في عساكر موفورة 
اال 00 


أ 


بتلك: الأععال العمالقة 0 0 والقبط بحر ثم ملك 
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اه د أحدا من 0 الامم و ملكوا شيعا من 


بم 


تلك الأعال وأيضا ذلشّقُه من الحر إلى المغوب بعيدة والأزوده 
والعلوفة للعساكر كثيرة ذاذا .ساروا في غير أعالج احتناجوا إلى 
انتهاب الزرع والنعم وانتهاب البلا فيما يمرون عليه ولا يكفى 
ذلك للأزودة . وللعلوفة عادة وإن نقلوا كفايتض 0ك 
أمالم فلا تفى لهم الرواحل بنقله فلا بذ وأن يمرا فى طريقام : 
كلها بأمال قت ملكوها ودوخوها لتكون الميرة منها ون قُلنا 
إن تلك الغساكر تمر بهلاء الأمم من غير أن تهججم فتحضل 
لع المييرة بالسالة فذلك أَبْعَدْ وأشكٌ امتناعًا فحقّ على أن 
هذه الأخبار وافية أو موضيعة 

ل ا ع ل 10 
201111110100 
فى كل عصر وكل جهة وهو عنلى ما ذكروه بو اكوا انور 
الووايا على نقله. وم غزوة -جلام الشرفنة: وار طن «الترك ولو كنا 
طريقه أوسع .من .مسالك. السويسن إلا أن. الشقة:هنا أيبعبى 
وأمم فارس والروم معترضون فيها دون ترك وم ينقل قط 15 
أن التبابعة ‏ ملكوا بلاد فارس ولا بلان الروم وَإنما كانوا جحاريون 
لو فارس على حدود بلاد العراف وما بين الحريصس ولليرة 
وللزيرة بين دجلة والفرات وما بينهما فى الأعال وقكٌ وقع ذلك 
م عار مناع وكيكاوس من ملوك الكيانية وبين تبع 
الأصغر أن كرب ويَسْتَاسق مناه ايضا ومع ملوك الطواثف 90 
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بعد الليانية الما من بعد بمجاوزة أرض فارس بالغزو 
لك بلان الترك لنت وشو منتنع عادةً من أجل الأمم المعترضة 
مبع1 جللاج إل الأروكة «الغلكات لمع ا ياد اللا اننا لير 
الأخبار بذلك واعيّة مدخولة وك لو لاندن تككة النقل 
آكان ذلك ادحا فيها فكيف وك لد تقل من وجه حب 
وقول ابن إسحاق» فى خبر يَثُرب والأوس والكخزرج أن تُبْعًا 
الجر سار إذا, المشرى حول على العراف وبلات فار وأا 
بلاد النرك لنت فلا يصمح عَرُومْ إليها بوجه لما تتقور فلا 

تنقن بما يلُفى اليك من ذلك وتَأسّل الأخبار واعْرضُها على القوانين 
الصحجة يع لك محيصها بأُحْسن وجه والله الهادى إلى الصواب. 
ا 0 وأعوف فى الوم ما ييتناقله المفسوون فى 
تفسير سوزة القجْر .فى قوله تعالى ألم تو كيِق قعل رَبْكَ بعاد 
إِرم ذّات العمادة فكعلون لفظة إرم أسمًا لمدينة وصفست 
000 1 أساطين وينقلون أنّه كان لعاد بن عوص 
ابن برك ابيان ا رم من بعده وهلك 
شديى خلص التلك لشذاد وداتت له ملوكه وسمع وصف 
له فقال لَأبْنِينَ مثلها فبنى محينة إِرَمّ فى حار عَدَنَ فى 

184 ,1 .امعاووم8 كه 1515 .0 بسمعهمن8 (» 
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مدّة تلتمائة سنة وكان عمره تسعائة سنة وأنها مدينة عظيية 
قصورها من الذهب وأساطينها من الرركد والياقوت «فيها 
أصناف الشجر والأنهار المطردة 31 ابنارها سار إليها. بأعل 
ملكنه حتى إذا كان منها على مسيرة يوم وليلة بعت الله 
عليج صكة من السماء .فبلكوا كلع . ا ذفنن الطبوى 5 
ولتَعلىَ ه والرْتَخْسَرِىَ 6 وغيرم من المفشرين وينقلون عن 
عبيل الله يى:'قلاية كن “الحا أثه “حر طلاب' زيل اله 
فوقع عليها وجل منها ما قدر عليه وبلغ بلغ خبره معاوية فاحضره 
نش عليه فصت ع لذب اشير مله عن ذل ل 
2 نات العماد وسيّكخلها رجل من المسلمين أ أشقو 10 
اط ج رظي جل لطس سح1 بكري فى. طلب إبل 
له ثم اننفت فصر ابن قلابة فقال هذا والله ذلك الرجلل. 
وه لصم ل لها عبرامق م قاذ مق بقاع 
الأرض وككارى عَدَنَ الى ا أنها بنييتك فيها فى فى وسط 
اليمن وما زأل عمرانه متعاقبا والأّدلاه تقص طرقه من كل وجه 15 
ل سس ون سمي ب تي خرن تميق 
الأخباريين ولا من الأمم ولو قلوا إِنّها درست فيما درس من 
.0 .م رآ .أوكاءه:8 .2ه :421 .2 (ه 
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الآثر تلان ا إلا انّ ظاهر كلامع أنها موجودة وبعضه 
يقول إنها دمشف بناء على أن قوم عاد ملكوها وقد ينتهى 
البذيان ببعضع إلى أنّها غائبةٌ عن الس وإثّما يعر عليها 
أهل الوياضة والسحر مراعم كلّها أُشْبه بالكرافات والنى جل 
5 المفسرين عل ذلك ما اقنصضته صناعخة الاهراي فى لفظخ ذات 
العماد ها صفة إرم وجلوا العماد على الأساطين فتعين أن 
عون ب ورشج لوده قرا ابن بير ه عاد إِرمّ على 
الاضافة من غير تنوين تم وقفوا عل, تلك للكابات التى 2 
شب بلأقاصيض الموضوعة وأقربٌ «لتفاسير سيفويه ة المنقولتة 
20 قد المضشحكات ول فالعمان 2 عاد الأخبياة بل لكيام 
وإن أريك بها الأساطين فلا بِنّمَ ف وصفتع نَم أمل بناء 
أن عل لقي ما الى تم ل أت له خائش 8 
كويد معلس أو ااهيرها “وزو أضيقك كما فى قراعة ابن الويير 
فعلى إضافة لسر د القبيلة كما تقول فريش كنانة وإلياس 
8 مَصر وربيعة تراز لطر اك خدو بين الخو 


“ود 20-0 3-5 


تمكلت لنوجبيه الأمتال قذه للتكابات الواهعية الى ينوه تان 


الله عن متلها لبعدها عن الصك: ومن لمكاباك للد الحخولة 


20 268و[8 ه12[ .2ه 935 .0 لك ٠.‏ 298 (نه 
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ا 


للمورخبين ما لويس ة سعيف كه الرشبيك للبوامكة 
من اقش العبَامه أخده مع جَعْقر بن بَحْيَى بن خَالد ماه 
أنه كلفم مكانهها من معاتزقه إياها الكمر أن لهنا ى عقد 
العكاح يدون الكل 8 حرصًا على اجتباعهيا فى جلسه وأن 
38 تيت ,عليه الى باللتماين الخلوة: بد. لما تشغفها. من خيه 
حتى واقعها روا فى حالة السكر حملت ووثى بذلك لرشيد 
ضيه رقيات الك من متصب العباسة فى دينها وأبويها 
5 وأنها بنت عبد لله بن عباس ليس بينها وبينه إلا 
أربعة رجال © أُشزاف الدين. وعظماه الملة من بعده والعباسة 
بنس حيد المَبُحَىْ ابن عبد الله أنى جعقر المنصور ابن 
“حيد السحاد ابن على أنى ا ا 

القوآن لبن العباس عَمْ النى صلعم © ابن خلبيفة عد خليقة 
”حفوة بالملّك العويو ولخلافة النبوية وتكبة انون وععومتة 
وإمامة الملة ونور الوحى . ومهبط الملائكة من سائر جهانها 
قريبة عيد ببداوة العروبية وسذاجة الديى البعيدة عن 
عوائد النيف ومراتع الفواحش ذبن يُطْلَبُ الصونم والعفاف 
إذا ذهبا عنها أو أين توجلٌ الطهارة والركاه إذا فقدا من 
ببتها أو كيف تلحم نسبها بجعفر بن جيى وتددّس ششرقها 


-/(1 1101141161:60016 20016:8-قطورطآ وع26810مع "10 566 (ه 
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بيذت 


10 


15 


و 


العربىّ بمولى من مولى الحجم بملكة جدّه من الفوس أو بولاء 
جذها من عومة السول وأشراف. قويش وغايئة أن جذبت 
دولتم بصبعه وضبع أيه واستخلصتم ررقم إلى منازل الأششراف 
وكيف يسوغ من الرشيد أن يصهر إلى مواى الأعاجم على 
بعد عمانه وعظم إبائه ولو نظر المتأمل فى ذلك نظو المُنمف 
وا عبان بابننة ملك من عظباء ملوك زمانه لاستنكف 
لها عن مثله مع موك من: موالى دولتها وفى سلطان قومهنا 
واستنكه ولم :فى تكذيبه وأَبّنَ قدر العباسة والرشيد. من 
الداس »وإتنا دكب ابراه نه كر “كن لتعتكانء ااطل االخارله 
0 واحاتجافع أموال للباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من 
لمال فلا يصلْ اليه فغلبو على أمك وشاركوه فى سلطانة ولّم 
يكن له مع نصرف» فى أمور ملكه فعظيت أأرع وبعك صيتم 
وعمووأ مرانب الدولة وخططها بالووساء من ولدم وصنائع 
واحنازوها عمن سوام من وزارة وكتابنة . وقيادة وحجابة وسيف 
6 وقلم» "يقالته كان بدار الريك من ولك جتيى بن أخالان 
خمدة وعشرون ' رئيسا من بين صضاحب سيف “وصاحب قلم 
انوا فيها أعلّ الدولة بالمناكب ودفعوتم عنها بلراح لمكان 
أبيع كحيئ من كفالة ارون 0 عهن وخليفة حتى 5 
2 ع وذرج من عشه وغلبّه على أمره كان يدعو 1 أبك 
0 فنوجة الايثار من السلطان إليم وعظيست الوالة 3 


ينتا 


٠. 


1 


وا لذ عندم وانصرقبك كوم الوجية وخضعات له 
الرقاب وقصرت عليه الأمال وتخطك إلبه أ مئ فصول اقفوم 
هدايا الملوك وحف الأمراء وتسربين لل خرائنام فى سبيل 
التولّف والاستمالة أموال لخباية وأقاضوا فى رجال الشيعة وعظماء 
القرر بة العطاء وطوقوم المنن وكسبوا من بيوتات الأ ب البعدم 5 
وفكُوا العلق ومدحوا با لَمْ يد د به خليفتم وُسَنُوا لغفاتع 
بوثو والصلات واستولوا على القرى والضياع من الضواحى 
والأمصار فى سائر الممالك حتى أسفوا البطانة وأحقدوا لخاصة 
وأغصوا. أهل الولاية فكُشفس لم وجوه المنافسة الوا يديت 
إلى مهادم الوثيو من الدولة عقارب السعاية حتى لق كان 10 


6-02 


بنو قحطبة أخوال جعفو 8د شيم 
لما وقر فى نفى من لسك عواطف الحم ولا وزعتغ أواصر 
القوابة وقارن لوعي دومع نوائىء الغيرة والاستنكاف 
من لمدجر والأئفة وكامن لللتقود الى بعّئها منام صغائم الدالة 
واتتهى بها لاص على شأنم إلى كبائر المخالفة كقصتع فى ور 
جحيى بن عبت الله بن حسن. بن لسن .بن عل بن أن طالب 
أخى حبك المهدى الملقب بالنفس الوكية لخارج على المنصور 
خب افنار هو الذوج النسرلة الفسل ايخ جحيئ من يلاك 
ايلم على أمان الرشيك خطه وبخل له فيه ألف ألف درم 
على ما ذكره الطبرىٌ ودفعَةٌ الرشيك إلى جعفر وجعلٌ اعتقاله 90 


1 


بداره ولك نظره حبسه مده كم جلته الدالة على خلية 
سبيله والاستبدان كل عقاله حَرْمًا لدماء أعل البيعت بزعمه 
ودالَةًا فل الشلطان 18 تحكيت شمر نكن با سودق 
50 عن ال أطلفتة. تبت :لها اوج الالنحستان- وأسرها 
:فى نفسه تأيجد السبيل بذلك على نفسه وقومد حي كل 
يفم لقت علي سماو تا الأرض بم وبدارع 
وذعبت سَلفًا ومتلا للآخرين أيامع .ومن تمل أخبارع اواستقصى 
يو الدرل تسر وجنت حدق امسق باك وه اند 
لطر ماوانعلة :او تبعبياة. جرع اف ا ا 0 
#ترواود وق علق دشان كته تنا بذك الى بإظدا االجكر ل ون 
كتاب العقّد فى صحاورة الأُصْمَعيَ 8 للرشيد وِلْقَضْلٍ بن جحيى 
ف سمع عسي أنه : إنما قتلته' الغيرة واللنافسة في الاستبداد 
ا جا ا من البطانة 


5 


وام اتن للمغئين من الشعر احتيالًا على إسماعه للضليفة 
5 وتكحويك جفاتظ؛ذ للع وهو قولة [من 1 
260 22 ات 00 هد 5 


حا ات ا د وشفتك أنفسنا ميا تجن 


5 مر واحدة إِنْمَا العاجر من له بستية 
فوا الإنسييق؟ قاد نتيا طؤاس زا دورط رقو الاق شم متها 


154 .وم ,آ .لوعاءه:8 له 328 .0 :190 2ه «مطكسى ره 
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من غلبة المجال وشوعا طلعال: 17١‏ وأما رمالاكيو “بعد لكاي :من 


معاقرة الرشيى لمر واقتران سكه بسكر الندمان نحاش لله ما 
0 : 
علينا عليه من سو وأيْنَ هذا من حال الرشيك وقيامه بما 
جب لمنصب لخلافة من الديى والعدالة وما كان عليه من 5 
ككابة العلماء والأوليا وكتاوراته الفضيل بن عياض ه وان 
السماك 5 والعيرئه ومكاتبته سفيان الور # وبكاتئه من 
موأعظام ودعاثه بمكة فى .طوافه وما كان عليه من العبادة ولحاقظة 
على أوقات الصلوات وشنهود الصبم لأول وقتها حكى الطبرى 
عمًا وحم ما ولقَدْ رجر ابن أن مَرِيَمَ مضحكة فى سمره 
5 5 4 عدت 
حين تنعرض له بمثل ذلك فى الصلاة لما سمعه يقرا وما لى 
لا أَعْبدُ النى قطرنىء ول والله ما أدرى لم ا مالك 
الرشيك أن كك كم التغت إليه مغضبًا وال با ابى أبن مريم/ 


0# 2262610216114 , 1396005814 كه :187 .0 ,55115 ل :(ه 
.145 .زم ,17160109 11/511111 
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ق“الصلاة -أيضا إياق" زياك ك والشران والدين يلتل اننا مت 
بعدها وأيضا فقَفٌ كان من العلم والسذاجة بمكان لقوب عهده 
بق -اشلعة فاللنعظ يتفم يكز وماق م بو ا 1ن 
جعفر » بعيثٌ 0 نما خلّفه غلامًا وقد كان أبو جعفر مكان 
من العلم والديى قبل لخلافة وبعدها وهو القائل لمالك 5 


سس ان عم 


حين .أشار عليه بتاليف الموطا با أبا عبد الله إنه لم يبف 


على وجه الأرض أعلم منى ل ونيا فك شغلدى أخلافة 


ينا 


فسَعٌ أنت للناس كتابا ينتفعون به َنب فيه رخص ابن 
عباس 0 وشدائك ابن عمره ووطت» الناس خوطمة اقال “مالتك 
10 فوالله لقن علق الفتطتفيقة' يف3 ولق أدركه ابد : اميدق 
أبو.الرشيك هذا وهو يتورع 0 سو كزين (الشوالة 3 
بيت ماووتق وا بعالك واوسخط اد د 0 
إراع الخلقان من تياب عزلها لسننافت لشب جز لله" 
وقال با أمير المومنين علَىْ كسو هذه العيال عامنا هذا من 


.136-58 .0ع ,«تتاقطدلا-1د (ه 
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م 

عطاثى فقال له لك ذلك ولَم يصذه عنه ولا سمم بالانفاق 
فيه من أموال السلمين فكيف يليف بلرشبيد على قرب العيد 
من فلل الشليقة وأبوته وما 0 عليه من أمتال هذه السير 
فى أعل ببته والتخلّف بها أن يعاض لير أو ججامم بها وقد 
كنسن حالة الأشراف من العرب لخاهلية فى اجتناب لخمر ة 
معلومة ولّم .يكن اللرم جرت راواه انمدق عنم انقب 

ل راد خناك وواناي نزام عير ناور زو كاي ارات 
فى دينع ودنياجم والتغلّف بامحامك وأوصاف الكبال ونزعات العرب 
وانظر ما نقله الطبوى والمسعكات تكله جر الى سنيضوة 
الطبيب حبين ا له الشيك: ١3‏ ماكحتم تحماء هده ثم 0 
00 خادمه حتى عاينه 1 تأعلٌ أبن ختيشع ا 
+ تصق يوه بواوت ديت 
ماء - متلكا وعلى ( القالقة خمأ 0 وقال 3 الأول والثانى هد فك 15 
5 مير المومنين | اك اليك بخبيرة : 3 بخلطه وقآل 
41 لطعتط؟ ستع تنه دسمتأماسطن) 2ه جلتسدعة 01691هعم ١‏ 01 ره 
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ان 


يفنا 


مم 


- 


حتى. إذا انتبه الرشيذ وأحضره للنوييخ أحُضر ثلاتة الأقداح 
فوجَكٌ صاحب لخير قنك اختلط وأماع وتقتك , وحن و اخوي 
قد فسدا وتغيرت راتكتنهيا فكانت له فى ذلك معذرة وتبيين 
من ذلك ل حال الوشيد فى اجتناب لخمر كانت معووفة عند , 
بطانتة وأفل مكدضم .لقن _كسى عند أن عيسن حبس أن 
سالتليطاة من !انيمناكله فى العاقرة 1 تاب وأقلع 
نما كان الريك يشرب نبيذف التمز على مذهب أهل العراق 
وقناويام فيها معروفةٌ ويلك الع فلا سبيلّ إل اتبلمه 
بها ولا تقليك الأخبار الواعية فيها فلم يكن الرجنٌ حيث 
يواقع حمًا من أكبر الكبائر عند أفل الملّة ولقَنْ كان اولتتك 
قوم نّم بمنحاة من أرتكاب السرف والترف فى ملابساع 
وسائر متناولانج لما كانوا عليه من خشونة البداوة وسذاجة 
الدين التى لَمّْ يفارقوها بعد فا ظنك بما حرج عن الاباحة 
اللعبالطي مين بلاط الى ماري مود اتفهد اورضون الطبى 
والسعودى وغيرم على أن جميع مَِنْ سلف من خلفاه بنى 

56 وبنى العباس إثما كنوا. يركبون بالخلية ا الفضة 
فى الناطقف والسيوف وللجم والتشروج أن ول خليفة أخدت. 
الأكوبعتلية الزعب هو المعت ر بن المتول لانن 


55 .زر ,1 .آمعاهه:8 .2ه :190-198 .2 (ه 
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بعد الرشيك وفكذا كان حالع أيضا فى ملابسغ فا طنّك 
مشاربام ويقبين ذلك بكم مأك 18 مبياق بطع الوه 
ف لها كن البضاوه «والغصافطة كما سق بق مسقل «الكسات 
. الأول إن شاء الله والله الهادى إلى الصواب. ويناسب هذا 
أوأ مسج ةا نارون الع لكيي ديل تلام ان د 
المأمون وصاحبه وأنّه كان يعافر لخم ونه سكر ليلةٌ مغ شريه 
فذفن فى الربحان حتى أناف وينشدون على لسانه [من. البسيط] 
يا سيكحى وأمير لبان كلهم 


عاسم سا 


- -ن 


قَنْ جا فى حكمه ه من 0 يشقيمم 
ف عَفلَت عن تساف قصيرنى 10 
كا قراس بل يف اقل الخ 
دحال ابن أكثم واتأمون فى ذلك من حال الرشيد وشرائع 
إنَما كان النييظه ركم ايكق امسقتود: دخاو /غوأنا لجاز بلقنا 
. : 
من شأنع: وصضابه للمأمون إتما كانت خلة فى الحين ولقى 
كت اال كاد أن ينام معه فى البيتن عل ف ساكل المأمون 15 
وحسنى عشرته أنه اتنبه ذات ليلة عطشاىنم فقام يتحسس 
ويلتسسن الاناء ضخحافةٌ أن يوقظ جحيى بن أكثم وثبت أُنهنا 
334 .وم ,11 «سمملن11ه11 15 وامسماة و9 كه :342 .2 (م 
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إاذا 


كنا يُصليان الصبح جميعا ذيْنَ هذا من المعاقرة وأيضا فانّ 
عنن ان الع لان عو ادرون يا اجام 
الامام أَحْمَدْ بن حَتْبَله وإسباعيلْ القاصى 0 وخري عنه 
التومنق0 كتابّه ليامع وذكو المُونى 4 لممافظ أن البُحَارىٌ 
ة روى عنه فى غير لامع القدن ‏ : , فيه قلح فى جمبيعم وكذلك 
ما ينب المحّان بالميل إلى الغلمان بهتانًا على الله وفرية على 
العلماء ويستندون فى ذلك إلى أخبار القصاص الوافية التى 
لفلردائن- كحرف فخسه كاتد فلن «مشتردا واس خا 
لشتلطان سوكال تفاش تعرة وكين اسرعادفي المعر دين 
0 وقد ذُكر لابن حنبل ما 'يرميه به النائلا فقال سحان الله 
سحان الله ون يقول هذا وأثكر ذلك إنكارا شديذا وأكتى 
عليه إلماعيل القاضمى فقيل له ما كان يقال فيه فقال معاد 
الله أن تزول عدالة مثه بتكذيب بغ .وحاسد وقل أيضا 
نات أرافه لوو أو لكين" مط 0 
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راذا 


بومى به من أمر الغلمان ولقدٌ كنت أقف على سرائن فأجد» 
10 لستارا. الما تود كال للك ملت رضن 
فومى با رمى به وذكره ابن حبان » فى الثقات وقل لا 
تشتغل ما بتُك عنه لأن أكثرها لا بصي عند من امقل 
هذه للكاات ما نقله ابن عبد ربه صاحب العقد من 5 
حديث الونبيل فى سببُ إصهار المأمون إلى الحسن 2 
سهلة فى بنئه بوران وأنه عثر ى بعض اللباك فى تطوافه 
بسكك بغداد فى زنبيل محلّى من بعض السطوج عالق 
وجدل مغارة الفتل من اللرير فاقتعده وتناول المعالف فافترت 
وذعب سين لق مجلس شاه كذا ووظقك من رينلا فيه 10 
0 أنيتم وجمال رويته ما يساتوقف الطرف ويلك النفس 
أن امرأةٌ بوزت له من خلل السنوز فى .ذلك الاعجلس رائقة 
للمال فتانة لاسن قحيته ودعقه إلى المنادمة فلم بيزل 0 
لخمر حتى الصباج ورجع إلى أككابه بكانع من انتظاره 
شغقته حبا بعتّه على الاصهار 3 باحر تل لانن 
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حال المامون المعروفة فى دينه وعلمه واقنفائه سنى لخلفاء 
الوأشدين » .من آباكه وأخذ» بسير لخلفاء الأربعة أركان الله 
ومناطرته العلماء وحفظه نحدود الله تعللى فى صلواته وأحكامه 
5 بالليبل ور لمنازل ل وغشيان الدمر ا عناف الأعراب 
لبك نكال مصلل لمسنشاي ان لاا لا 
بدار أبيها من الصون والعفاف وأمتال هذه للكايات كثيرة 
10 ان قد دياه دوزت 0 235 0 كير 
ما بي اباشبيكء هذه وي وبنقوون 0 عند 5 
وصفات اتلمال اللائقة باه 0 عنع تلان خيرًا له ب كانوا 
يعلمون 6 ولقد عذلت يومًا بعض الأمراء من ابناء الملوك في 
6 كلغد بتعلم الغناء وولح بلأودر وقليت اله ليس فنا 0 
شيك ولا يليف منصبك ققال 4 إفاح كرين ناسعن ابي 
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٠. 


ذا 


القارق ساكبك كان إمام هذة الصناعة ورئيس المغنين فى 
زماته ,فقلبت: :لها 'يا شتكان الله :وقَلا تأسبنت: بأببه أو أخيد 
5 مار يي بار رط وي ساسا خض يعن 
عذلى وأعرض والله يهحبى من يشاء. ومن الاخبار الواعية ما 
يذهب إليه اديب من امور خين والأثبات فى العبيديين 0 5 
خلفاء الشيعة بالقيووان والقاهرة من نفيه عن أعل البيت 
صلوات الله عليع والطعن فى نسبهج إلى إسماعيل الامام ابن 
جعفر الصادق يعتيدون 3 ذتك ‏ عفكق أحناد يدت 0 
للمستضعفين من خلفاء بنى العبّاس تَرلُهَا إليع بالقدم فيمن 
ناصبع وفنا فى الشمات بعدوع حسيها نذكر بعض هذه 10 
الأحاديث فى أخبارم ويغفلون عن التفطّن لشواهد الواقعات 
وأدلة الأحوال النى اقنضت خلاق ذلك من تكذيب دعواع 
ال عليع ننم متّفقون فى حديقم عن مبدز دولة الشيعة 


ما 
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فيلت 


نا 


أبا.عبك_الله. المكتسب ه. لما دى: بكتامة 5 للرضىح دمن . آل 
حمل واشتهر خبه وعلم تحريمه على عبيّ الله المهدى وابنه 


أ القاسم حَشِيَا على أنفسهما فهربا من المشرف صل لخلافة 
واجتازا. بمصر. وأَنّْهِما خرجا مر من الاسكتدرية فى رَىْ التكار 
ولمى الب الول بخ النوشرئ 0 عامل مصر والاسكندرية 
سن من يقي 000 خفىّ حالهما على 
تابعهما با لبسوا به من الشارة والزق ذفلتوا إلى المغرب وأن 
المغتضة4 أوعر إلى الأعالبة أماء إفريقية» بالقيروان 0 
5250 أمراء ببعاياسة ان الآاف عليهما وإذكاء العيون 
:2 -0 فعثر أَلِيسَمْ صاحب نجلماسة من آل مدرار على 

نّ مكانهما ببلده وأعتقلهما مرضاةً للضليفة هذا قبل أن 
تظهر الشيعة على الأَعَالبَةْ بالغيروان قم كان يعن زلوبنا 


كان من ظهور دعوتام بللغرب وإفريقيّة. ثم بليمن تم 
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بالاسكندرية قم بمصر والشام وللجاز «تامموا بنى العباس فى 
عاليى 7 المطل سكن الأبلسهزوكادوا .يصون عليه #مواطقع 
ويزايلونها من أمرخ ولقَدٌ أطهر دعوتج ببغداد وعراقها الأمير 
5 من مواك انيلم المتغلبين على خلفاء بى العبّاس 
فى مغاضبة جرت بينه وبين أمراء التجموة وخطبَ لمع على : 
منابرها حولاً كاملاً وما زال بنو العباس يغصون بمكانتم ودولتم 
وملوك بنى أميلة وراء الكو ينادون بالويل ولوب من وكيف 
من كل الح وروا العنن ابكدن ا اناتسال الأ وكيز 
حال القومطئ 0 لذ كان 0 ئّ انتسابه 131ظ5ظ52 ا 
وتفرقت أتباعه وظهر سريعا على خبتق ومكرع فساءن اقبت 10 
وذاقوا وبأل أمرم ولو كان أمر العبيديين كذلك لعرف ولو 
بعد مهلة إمن الطويز] 


فقك أتصلّت دولتغ كوا من ماثتين وسبعين سنة وملكوا ١5‏ 
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مقام إبراعيم عليه السلام ومصلاه وموطئ الوسول صَلى الله 
عليه وسَلّم ومدفته وموقف لجيج ومهبط الملائكة كم انقرضص 
امرم وشيعته فى ذلك كله على أتم ما كانوا عليه من الطاعة 
بلقتم رفس جيم ا لز سايكا اوه لت 
5 الصادق: ولقك خرجوا الوا بعد هاف الدولذ ودروس أقرها 
داعين إلى بدعتم هائفين بأدماء صبيان من الك 0 
استحقاقع للخلافة ويذعبون إلى تينم بالوصية ممن ‏ سلف 
تكله -من الايمة ولو ارتابوا فى نسبهم لما ركبوا أعناق الأخطار 
فى الانتصار ل فصاحب البحعة لا يلبس فى أمن ولا يشبه 
ااانا بوعقب ولي هه اتناك نبا" لسلا والحسرقة الت ا 
أبن بكر الباقلآني شيع لظا مق لمن كيف عدم 0 
هذه المقالة المرجوحة ويرى هذا الرأىَ الصعيف فان كان 
ذلك ما كانوا عليه من الامحاد ف الكبنم اغيم فى الرافضية 
فليس ذلك بدافع فى ا دعونهم وليس إثبات منتسب 
8 بالذى يعْنى عنام من الله شيعًا فى كفرم فق قل تعالى نوج 
علقت اللطلام لخ شام ابنه إِنَهُ ليس من أقلك أنه عمل غير 


صا عر 2 3806 


صَالحِ قلا تسالن ما ليس لَك به علّم» وقل صلى الله عليه 
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وسلّم لقاطبَة يَعظهَا يا اطبة اعملى فلن أَعْنَ عنك من 

الله شنيف وماق عق أمروة قضيةٌ أو استرقي 7 وجب عليه 

أو يصخع به الله يقول الحف وهو يبحى السبيلٌ » » واللقوم 

كانوا في ممجال 'لظنون اكوا ربل عاستا ارقا دان من الطغاة لتوثر 

شيعت وانتشارع فى القاصية بدعوتام وتكرر خروجهم مِرَّة 
بعك أخرى فلات رجلائم بلاختفاء ولم يكادوا يعرفون 

كما قيل لمن 0 


موطم له سا همن 0 لأس م 0 ساس 0 


كه 


وين كا ما عَوَفْنَ تكبا 

جل لعن سك خسم اميل :لاما ةب عبييصي الله :10 
المهدئ بالكتوم سَنند بذلك شيعدم لما اثفقوا عليه من إخفائه 
لا ل راتسليك كليم ستول ,ميحانبي العتال يليك 
عنك ظهورع د الطعن فى نسب وازدلقوا بهذا الرأى الغا 
لالسنتضعفين من خلفائم صب بء أولياوم وأراء دولتم 
المتونُون لحروبم مع الأغداء يَذْفعون به عن أنفسام وسلطانم ١١‏ 
معرة الجر عن المقأومة والمدافعة لمن “غلب على الشام ومصر 
وللجار من البربر الكتامين شيعة العبيجيين وأهل دعوت 


ضبرة 2ن 


حتى لقل أجل الفضللا كه ذا حكن البق 


0( ©. 525111, 4. 
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وشهق بذلك عند# من أعلام الناس جناعة ‏ منه: الشريف 
الؤضئ ه وأخوه المرتضى 5 واببن البطكحاوى ٠‏ فى العلتاف يايو 
حامد لاسشقرائينى 4 والقَذُورقَ م والْصيْمَرى / وابن الأكقانى 
ليود فى 0 اوأبوا هت الله اين ألنعَمَانِ .فيه الشيعة 8 وغيرج 
5 من أعلام الأمخ ببغداد فى يوم مشهود قات اشن اكنسين 
وأرج افلخ عالق بالقادر ل وكامت ١‏ هانق يفي ذلك عل والدي 
لما اشتهر ورف بين الناس ببغداد وغالبها شيعة بنى 
العباس الطاعنون فى هذا النسب فنقله الأخباريون كما 


ع 6 00-0 


سمعو ورووه حسيما وعوه 2210 د أتد وى كتاني المعتضد: 
0 فى شأن عبيد الله إلى ابن الأغلب بلقيروان واب مخرار 
بساجاماسة من كى محدى ل وأوضحج دليل قل كطخ نسبا 
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المعتضل ». أقعك ينسب ‏ اهل البيت من كل. أحد والدولة 
والببلطارج!! سرف العالم أتجلب إليه بصائع العلوم والصنائبع 
ولتم فيه صوال لمكم وُحْنَى إليه ركاثبُ الروايات والأخبار 
وما نفقف ذيها نفف عنى الكانذ فان تنقت الحولة ع 
التعسف والبيل والأفي والسفسفة وسلكت النهج الأمم ولم 
زولا إقجد الاين ناته 3 زتها الابربيز لخالص واللجين 
المصفى وأن كات مع الأغراض لتقو حليت بسهاسوة 
البعهم لطا نفق البهرج والؤائف والناقكٌ البصير ف تسطاس 
نظره وممزان كانه وملتمسته ومثل هذا وابعد منه منه كثيرأ 
ما يتناجى به 0 فى نسب إدريس بى إدريس بن 
شبيد ل الما حمق إن ب للميتى رمن علس موا انظ المع 
رضوان الله عليه إلامام بعد أبيه بامغرب الأقصى ويعرضون 
خيس ليت بالتطن, خوولليل, للسلك رهن بإدريس الأكفر 
أنه لواشد ملاع قبحع لفان كوم الا اتيك آنا لفاك 
أن 5 الأكبر كان. إصهاره فى البرير وأثه منذة دخل 
المغوب إلى أن توفاه الله عز وجل عريف فى البدو وأن حال 
البادية فى مثل ذلك غير خافية إن لا مكامن له يتأثى فيها 
الربب وأحوال حرمام أجيعين بمرلَى من جاراتهن ومسمع 


َه .5 .( ,51425ه120 ..:2/01 200168-مصدبطآ 866 (ه 


ات 


إنذا 


من جيرانهنٌ لتلاصف للحران وتطأمن البنيان وعدم الفواصل 
بين المساكن وقد كان راشدٌ يتولّى خدمة للوم أجمع من 
بعد مولاه حشهك من أوليائج وشيعتاع ومراقبة من كاقتع وقك 
أتفف برابرة لمعيب الأقصى عامة على 1 الأصغر 
5 من بعك أبيه وأتوه طاعتع عن رضيع وإصفاق وبايعوه على 
الوك » الأجر اموا دونه جار المناياة فى بختروبها ,وغزواته ولو 
حدّتوا أنفسع تل هذه الريبة أو قرعت أمماغها ولو من 
عدو كاشم أو منافف مرتاب لاخلّف عن ذلكك ولو بعضاع 
كلا والله إِنَما صدرت هذه الللمات من بنى العباس أقنالع 
0 ومن بنى الأغلب عماله كنوا بافويقية» وولاتم وذلك أنه 
لما فو إدريس الأكبر إلى المغوب من وقعة قمّة أوعر الهادى 


2ه 


إلى الأغالبة أن يقعدوا له بامراصد ويذْكوا عليه العيون فلم 


يظفروا به وخلض إل المغرب فتم أمره وظهرت دعونه وظهر 
الوشيث من بعد ذلك على ما كان من واضصء مرلام وعاملع 
مدعل "الاسكند ريد رمن دسي التشيع للعلويو واد مانيو جل 
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٠. 


رم 


للتكيّل على قنل 0 طهر اللحاق به ا من إدى 
العباس مواليه فاشتمل عليه إدريس وخلطه :بنفسه وزاوله 
الشماح في بغض خلواته سما استهلكه به ووقع خبر مهلكه 
من بنى العبباس أخسى المواقع لما رجوه من قطع أسباب 5 
الدعوة العلويّة بالمغرب واقتلاع جرثومتها ولما تأتى إليم خبر 
لثمل المخلّف انود فلم يكن لمم إل كذ 3 وإذا بالدعوة 
قل .علدت والشيعخة با مغرب قد ظهرت الم 0 بن 
أدريس قل اخددت فكان ذلك علي 5 من وقع السهام 
وكان الفشل و«الهرم قد نولا بدولة العوب عن أن يسموا إلى 10 
القاصية فلم يكن منتهى قدرة الرشيكد على إدريس الأكبو 
بمكانء اين -اصيةالغوب: واشعطال ابوس عغلية إل لتحيل فى 
إعلاكه بالسموم فعند ذلك فوعوا إلى اوليائهم من الأغالبة 
بافويقية فى سد تلك الفرجة من ناحيتم وحسم الداء المتوقع 
بالدولة من قبل واقتلاع تلك العروف قبل أن تشم منغ 16 
خاطبم بخلك المامون سُِ بعده من خلفائة فكان الاغالبة 
عن برابرة المغوب الأقصى أَعُجرَ ولثلها من الزبون على ملوكاع 
خوج ما طرف ألخلافة من اننواء مماليك الكتجم على شكتها 
وامتضدع صهوة التغلّب عليها .وتصريفع أحكامها طوع أغراضع 
فى رجالها وجبايتها وأعل خططها وسائر نقضها وإبرامها كما 90 


يسوم 


المي د 
خليفة فى ققص د وصبيف 6 
كك ما قالا له كما تقول ال 
خشى هيلاء الأمراء الأغالية بوادر السعايات ب بالمعاذير 
ا باحتقار المغرب وأعله وطورًا بلارهاب بشأن إدريس 
ا بكم كد ى لك كسيف اا 
حدود التخوم من عيله وينفذون سكته فى أحفع. ومداباع 
ومرتقع جبايانهع تعريصًا باستفكاله وتهويلًا باشتداد شوكته 
وتعظيمًا لما دفعوا إليه من مطالبته ومراسه وتهديدًا بقلب 
0 الدعوة ل ألحبتوا إليه وطورا يطعنون فى نسب إدريس 
عثتل ذلك الطعن اللاذنب خفيصًا لشأنه لا يبالون بصدقه مى 


[1 3 


كذبه لبعد المسافة وأفن عقول من خلف من صبيغ بى 
العباق ومالبعع "انك ى االسطرلة م لاسا رسي 
ملعن "اررق هان مازع «الحتي ارو اسلا "ابا دقان 
هذه الللية الشنعاء أسماع الغوغاة: وصرّ غليها بع الطاعنين. 
أذته واعتدّها ذريعة إلى النيل من خلفاع عنك المناقسة وما 
لهم قحم الله والعدولَ عن مقاصد الشريعة فلا تعارض فيها 
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٠. 


يبن المقوع والمظنو وإدريس ولك على فراش أبيه والولِك 
للفراش »- على أن تنزيه أقل إلبيت عن مثل هذا من عقائن ' 
أفل الابان فللهُ سحانه قن لعب عنهم الرجش وطُيّرم 
نطهيرا فر دريس طاهر من الدنس ومنزك عسن اليجس 

' بككم القرآن ة ومن أعتقكد خلاف هذا! فقى ياد اديه وول 5 
اللفر مى باد وإلنها اطي فى هذا الود 0 يي الريب 
ودفعًا فى صحر لاسن لما ممعده أذتّاى من قثله المعتحى 
علدقي القاديوريق السام روت ووقاد بوص يعدن عمسن 
مورخى ا مغرب من إكرب عى أقل البييت ١‏ وارتاب فى الايمان 
بسلفهم وإِلا ذلمكلٌ منزه عن ذلك معصوم منه ونفئ كه 10 
واف كا ف ان و ١‏ 
الدنيا وأرجو أن ججادلوا عتى يدم القيامة ولتعلم أن أكثر 
الطاعنين فى نسبغ إِنّما © لخمسدة لأعقاب ادريس هذا من 
منتم إلى أعل البين ك دخيل فيه فان اتات هداز الريوت 
لكريم دعوى شرف عريضة على الأمم والأجيال من أهل الافاف 5( 
فتعرض التهمة فيه ولْمَا كان نسب بنى ادريس هولاء 0 
من فأس وسائر ديار المغوب قد بلغ من الشهرة والوضويم مبلغا 
دوم 101108 رأتسموقهم ب4هسسعطنك8 سوم ممقتقو؟ ى (ه 
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خم 


لا يكاد يلحف ولا يطيع أحث فى دركه إن 0 5 
وليل ين لتلف عن الأمة وليل من السلف وييت جدم 
إدريس »0 “خط نأس وموسسها من بيوتم ومسجده لصسقف 
كلتم ودرويع وسيفه مُنتصى برأس الأذدة الغطمى من قرار 
ة بلدم وغير ذلك من آثاره النى جاورت أخبارها حدود التواثر 
0 كد تاحف بالعيان فاذا نظر غير من أعل هذا 
إلى ما آثاه الله اناا وما عضت شرفم النبهى 
: ا الخنى كان لسلفم بالمغوب اسن أنه بمعزل 
ون الفباايرة البلا ماد بده ولعي ا غاية أمر 
مين 0 البيت اللريم ممَن لم بحصل له أمثال هذه 
ساعد أن يُسلّم لم حالم لأنْ الناس مصندقون فى أنسابع 
ن صا بين العلم والظن واليقين والتسليم فاذا علم بذلك 
وا اك الك مه ناجو عد 
ذلك سوقة ووضعهة كسذا من عنل أانفسع فيرجعون 
إلى العناد وارتكاب اللحجاج والبهيت يمثل هذا الطعن الفائل 
والقيل المكتويم تعل؟ بالمساواة فى الظتة والمشابهة فى ري 
الاحتمال مشيات ل للقن الس ل ل ل 0 
آمل هذا البيت اللويم من يبلغ فى صراحة نسبه ووضوحه 
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سم 


انان اد يل عذضيق الل وكبزار ما لهذا العيى 
بنو عمران بغاس من ولك حكيى الجوطي بن “حيك بن 
حعبى العوام .أبى القاسم بن إدريس بى إدريس 8 نقباء 
أعل البيتن هناك والساكنون بببستك جدهم دريس 0 ا 
على أهل أ مغوب كاد حسبيا نذك عند ذكر الأدارسة 5 
شك الله تعلك :ويلكق بهذه القالات الفاسدة «المذاهب الفائلة 
ما يتناوله . ضعفة الى من فقهاء المغوب من القادي فى الأمام 
المهعدىه صاحب دولة الموحدين ونسبنه إلى الشعوذة والتلبيس 
شيم "آنا انز القام. بالتوحين للق" والقق -عال اأفل البعى 
ارفاك :1 اتنا جاو التتسداف8 أللتل #النبنف ونم جل 
الفقهاء 0 تكذيبه ما كمن وا د 06 أنه 
م أو واب اسه ا سق 
برعم كم امناز عنام بأثم متبوع الرأى مسموع القول موطو 
العقب" نفسوا ذلك علية وغضصوا منه بالقدي فى مذامجبه 15 
والتكذيب لماعيانه وأيضا فكانوا يونسون من ملوك لمتوتةة 
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أعدائه. جل وكرامة لم تكن لهم من غير لما كنوا عليه 
السذاجة وانتحال ١‏ الديانة فكان خخملة دايع يدحت مكان 

5 0 والانعساب اللشورى 41 ابلح روه اتدل 
قومه تأصبحوا بذلك شيعة لهم وحربًا لعدوج ونقموا على 
الميدى ما جاء به من خلاف8ع والتتريب عليه المناصية ل 
يما البنون ب سق دوتع ومكارن الرجل غير مكانغ وحاله 
على غير معتقداتم وما طنّك برجلٍ نَم على أعل لالدضهم 
3 من أحوالق وخالف اجنهاده فقهاو فنادى فى قوّمه ودءا 
لى جهادج بنفسه فاقتلع الدولة من أصولها وجعل عليها 

0 0 أعظم ما كاندن قوة وأشط شوكة وأعز أنصارًا وحامية 
وتسافطاتك ف “دللا من آتباعنة نفس .لا خصيها. إلا خالقير 
فل بايعوه على .الموت ووقوه بأنفسهم من الهلكة وتقربوا الله 
تعالى باتلاف مهخبهم .فى اإطهار. تلك التصوة والتعصب ا لتلك 
الللمة زه 0 على الللم وأدالثك بدعوته من الح اد 
5 كالة من | لتقشف وللصر ل والتقلل بم 
الدنيا حتى قبضه الله وليس على تىء من لفط والمتاع فى 
دنياه حتى الولد الذنى ربْمًا جنم إليه النفوس وتخادع .عن 
تمنيه فليت شعرى ما النى قصتٌ بذلك إن لم يكن وجه 
الله وهو لم حصل له حظ من الدنيا في ا 


م 


0 فلو كان قصذه غير صا لما ثم أمه انفمت جب دعو سد 


يا 


1 


م 


أله ع كل حلت 0 عباده » وأما إنكارع نسبه فى أهل 
احاح جياه ب بوب حي أدعاد 
وانئنسب إليه فلا 0 يقيم على بطلانه 5 ن الناس مصكقون 
والساةه رز انون حافت دصرو الفتى توه الى عور 
أهل جلدتهم كما 00 “شرن "الفمكل: ال 
من هذا اللتاب والريجل قد رأس سائر المصامدةة ودنوا باتباعه 
والانقياد إليه وإلى عصابته من فرقة حتى تر أمر الله فى 
دعوته فاعلم أن هذا النسب الفاطمئ لم يكن أمر المهدى 
يتوقف عليه ولا اتبعه الناس بسببه وإنما كان اتباعهم له 
بعصبية الهرغية والمسواتر ومكانه منها ورسوخ #تجرته فيها 0 
وكان "ذلك النسبٌ الفاطبى خفيًا قن درس عند الناس 
وبقى عنده وعند عشيرته يتناقلونه بيفهم فيكون اسع 
الأول كه انسل منه ولّبس جلدة هواء وظهر فيها فلا 
يضره الاتتساب الأول فى عصبيته إِنّ هو جهيل عند أعل 
العتناية" أومكل انا وامتتع "كديرا" إن كا . السشنث الأول" حفيا 1 
وانظر قصة عرقجةه وجربر فى رئاسة تجيلة وكيف كن 


هنا 08 11568 1703ممسدقكلا مطل (6 0 راظ .«ت0 (ب 
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.2 
عَوَحَةُ من الأزْد ولبس جلدة تجيلة حتى تنازع مع جريرٍ 
إلته اننا عير رمدئ اللذا عنما كقلاقى 4ل[ 113 لك 
وجه. للق والله الهادى للصواب وقد كثّْنا أن امج عن 
عا ما ل ل ا فقل. رلك أقدام 
6 كثير من الأثبات وامورخين الكفاظ فى مثل هذه الاحاديث 
والآراء وعلقت أفكارع ونقلها عنهم اللأفة من ضعفة النظر 
والغفلة عن القياس وتلقوها م أيضا كذلك من غير بححث 
ولا روية وان د رجن فى محفوظاتهم حتى صار ضُُ الناريخ 
واهبًا ختلطا وناظره مرتبكا وعثّ من مناحى العامة فاذًا 
0 كتاج 0 هذا الفنّ إلى العلم بقواعد السياسة حت 
الموجودات. واختلاف الأمم والبقاع والأعصار فى السير والأخلاق 
والعوائد والنكل والمذاهب وسائر الأحوال والاحاطة بالخاضر 
ع ونه سباتلع ما سس وين ا 0010 
بون. ما بينهيا من لكلاف وتعليل الأتفف منها والمختدف 
15 والقيام على أصول الدول والملل ومبادى ظهورها وأسباب 
حدوتها ودواي كونها وأحوال القائمين بها وأخبارم حتى 
يكون مستوعبا لأسباب كل خبره وحينثنل يعرص خبر 
المنقول .على ما عنده من القواعد والأصول فان وافقها وجرى 
عدي مقنضاها كان عفحًا وإلا زيفه واستغنى عنه وما 


0 استكبر القدماه علم التاريي إلا لذلك حتى انتحله الطبرى 


٠. 


2 


والبخارىّ واين إضحساف. من قبلهما. وأمتالهم من علماء: الأمذ 
وقد ذل الكثير عن هذا السر فيه حتّى صار انتصاله مجهلة 
واستخفٌ العوام ومَنْ لا رسو له في المعارف مطالعته وحيله 
والخوض فيه والتطقُل عليه فاختلط المرعى بالهمل واللباب 
بالقشر والصادق بالكاذب وإلى الله عافبة الأمور 8 
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